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السبت 2021/03/13 

السنة 43 العدد 11998 سينما

المنصات تفتح آفاقا جديدة للترويج للأفلام العربية عالميا

 نجحـــت الســـينما غيـــر التجارية في 
الوصـــول إلى منصـــات التكريم، وحصد 
جوائز في مهرجانات عالمية، وحفظ ماء 
وجـــه منتجي الأفـــلام بالمنطقة العربية، 
التـــي تنقّـــب بإبـــرة كل عام عـــن أعمال 
متكاملة تصلح للمشاركة في المهرجانات 
الأوســـكار،  مقدّمتهـــا  وفـــي  الدوليـــة، 
ويظل اختيارهـــم محصورا في فلك الأقل 

رداءة.
ويظهر تتبّع ســـجّل الجوائز الأخيرة 
للســـينما العربيـــة التنامـــي الملحـــوظ 
للإنتـــاج غير التجـــاري، وتطـــوّر جودة 
أفـــكار الواقفيـــن خلفـــه، رغـــم الظروف 
الإنتاجية الصعبة، مثل الفيلم السوداني 
”ســـتموت فـــي العشـــرين“، والتونســـي 

”الرجـــل الـــذي بـــاع ظهـــره“، والأردني 
”ذيـــب“، وحصلـــت جميعهـــا علـــى عدد 
ضخم من الجوائز، وتنويهات في العديد 

من المحافل الدولية.
ويعيد فيلم ”حمام ســـخن (ساخن)“ 
للمخرجة منال خالد الســـينما المصرية 
للمشـــاركة بمهرجان ”ساوث باي ساوث 
ويست“ الأميركي منتصف مارس الحالي 
للمـــرة الأولـــى منذ عقـــد كامـــل، ليكمل 
سلســـلة أعمـــال ناجحة  مثـــل ”عاش يا 
و”ستاشـــر“، حيـــث اســـتطاعا  كابتـــن“ 
نيل سلســـلة من الجوائز في مهرجانات 

عالمية مرموقة.

القطع مع النمطية

نظـــرة  المســـتقلة  الأعمـــال  تتبنّـــى 
مغايـــرة للأحـــداث تركّز علـــى تأثيراتها 
الإنســـانية حتـــى لـــو تناولـــت أعمـــالا 
سياســـية مثـــل أحـــداث ثـــورة 25 يناير 
2011 بمصر، فتبتعد عن الرؤية التقليدية 
بتتبّع المظاهرات في الشوارع والمطالب 
ومخـــاض الانتقال السياســـي، لتســـرد 
بســـبب  محاصـــرات  ســـيدات  قصـــص 
ســـاعات حظـــر التجوال أو غيـــاب الأمن 
من الشـــوارع، وتفاصيل الســـاعات التي 

يقضيهـــا البشـــر حينما يفقـــدون حرية 
الحركة بأمان.

وتتّخذ السينما المستقلة من الصبر 
وروح الشباب الذين يقفون وراء كاميرات 
التصوير السُـــلم الأساسي للوصول إلى 
منصـــات التتويـــج، فبعضهـــا يتوقّـــف 
تصويـــره عدة أعوام بســـبب عدم القدرة 
على تغطية النفقات ويضطرّ المشاركون 
فيه للتنـــازل عن أجورهـــم، والتطوّع من 
أجل ظهور مشـــاريعهم الفنية إلى النور.

ولا تبحث الســـينما المستقلة عن أماكن 
التصويـــر الجماليـــة أو وضعية التحف 
فـــي القصـــور الرحبة، فتركيـــز القائمين 
عليها مُنصب على كيفية التقاط الصورة 
الثريـــة بتفاصيلها لتعبّر عـــن تداعيات 
الزمـــن على الجـــدران والوجوه، وترتكن 
إلـــى توزيعات الضـــوء المعتمـــدة على 
الوجدانية  المشـــاعر  لإبـــراز  الطبيعـــة، 
لأبطالهـــا غير المعروفين، مـــع قدر كبير 
من الجمل الحوارية العميقة التي تشـــبه 
الحكم والأمثـــال الباقية التي تعطي ثراء 
للمضمون يعـــزّز موقعها على مســـتوى 
بغالبيـــة  مقارنتهـــا  حـــال  الســـيناريو، 

الأعمال التجارية.
التجاريـــة  غيـــر  الســـينما  تمثـــل 
للمخرجين الشـــباب مغامـــرات إنتاجية 
مُســـتحبة يعملـــون فيهـــا دون ضغـــوط 
أو إمـــلاءات، ويبعدهـــم تمويلها الذاتي 
في الغالب عن حســـابات شـــباك التذاكر 
فـــي دور الســـينما، ويجعلهـــم بمنـــأى 
عن ضغـــوط المنتجين الكبار الســـاعين 
لتعويض المبالغ التي تكبّدوها بتضمين 
العمل بمجموعة من البهارات التي يمكن 
أن تجـــذب الجماهيـــر للمشـــاهدة تحت 

شعار ”المشاهد يريد كده (ذلك)“.
وأكّـــد المخرج محمد ســـعدون، مدير 
مهرجان الإســـكندرية للأفـــلام القصيرة، 
أن عمليـــة إنتـــاج الفيلم غيـــر التجاري 
تغيّرت كثيرا فلم يعد منخفض التكاليف، 
ويحتاج إلى تلبية درجات من الجودة في 
الصوت والصورة حتى يمكنه المنافسة 
عالميا، وكلها أعباء مالية تجبر أصحابها 

على تأجيلها أكثر من مرة.
العائق  الإنتاجيـــة  التكاليف  وتظـــلّ 
الأول أمام غالبية مشـــروعات الســـينما 

المســـتقلة، مـــا يتطلب تدخـــلا حكوميا، 
فالوصـــول بالفيلـــم إلى مســـتوى يليق 
بالتمثيل فـــي المحافل الدولية تصل إلى 
250 ألـــف جنيـــه (16 ألـــف دولار) للعمل 
القصير الذي لا تتجـــاوز مدته 15 دقيقة، 
وهـــو مبلغ يفتقـــره مخرجون فـــي بداية 

حياتهم الفنية.

قدرات خاصة

لـ”العرب“،  ســـعدون  محمـــد  وأفـــاد 
بأن الأفلام غيـــر التجارية تحتاج قدرات 
خاصة فـــي الكتابة يفتقرهـــا الكثير من 
العاملين في الأعمال التجارية بالتلخيص 
والإيجاز الشديد دون الجور على الفكرة، 
وأشار إلى أنه فلا مجال للتعريف الطويل 
بالشـــخصيات أو التمهيد للموضوع أو 
شـــرح ملابســـاته، فجميع مراحل الفيلم 
من البداية والعقـــدة وحتى النهاية قد لا 

يتجاوز العشر دقائق.
وتلعـــب الســـينما المســـتقلة علـــى 
المشـــاعر في المقـــام الأول، فتتطرّق إلى 
فئـــات عمرية مختلفة تماما عن الســـائد، 
لترصـــد معالم الحب في ســـن الســـتين، 
أو الصـــراع في رأس شـــخص يرغب في 
العـــودة إلى حبيبته بعد انقطاع العلاقة، 
لكن تظل القدرة على التنفيذ سرّ النجاح.
وأوضـــح ســـعدون أن النجـــاح ليس 
فـــي الفكـــرة المختلفـــة فقـــط، لكـــن في 
زاويـــة التطـــرّق إليها وطريقـــة عرضها 
أيضـــا، بعدمـــا أصبح لتلـــك النوعية من 
الأعمال جمهور يُتابعها في المهرجانات 
العامة،  الثقافية  والمراكـــز  المتخصّصة 
وهو فـــي تزايد على المســـتويين الكمي 
طبيعة  المُشـــاهدون  ويعرف  والنوعـــي، 
تلك الأعمـــال ويقيّمونها وفقـــا لعناصر 

إنتاجها.
وتمتاز السينما المستقلة بمساحات 
كبيـــرة من الجـــرأة في الأفـــكار التي يتم 
اختيارهـــا وتنفيذها علـــى عكس الأفلام 
التجاريـــة التـــي تتعـــرّض فيهـــا الفكرة 
أحيانـــا لإمـــلاءات من المنتجيـــن وكبار 
الفنانين الذيـــن يتدخلون بتعديلات على 
نص الســـيناريو، قد تضيـــع معها غاية 

القصة لزيادة مساحة الدور.
وأشـــارت مخرجـــة فيلـــم ”عـــاش يا 
كابتن“ مي زايد، لـ”العرب“، إلى أن الميزة 
الأساســـية في الســـينما المســـتقلة هي 
اقتنـــاع المخرج بالعمل وســـعيه لإنهائه 
مهمـــا كانت العقبات باعتباره مشـــروعا 
خاصا، فتلك النوعية من الأعمال غالبا ما 
يكون مخرجها هو المؤلف، وكان ذلك من 
دوافع استمرار العمل طوال ست سنوات 
كاملـــة علـــى فيلمهـــا الذي شـــهد توقفا 
فـــي أكثر من مناســـبة لضعـــف القدرات 

الإنتاجية.
وســـعت زايد فـــي عملها إلـــى تغيير 
الصـــورة النمطية عن المـــرأة في مجال 
البطـــولات الرياضيـــة كتابـــع للرجـــال، 
واختـــارت زاويـــة فريـــدة بتتبّع قصص 
فتيـــات يحملـــن الأثقـــال ويتدربّـــن فـــي 
لوصولهـــن  جهـــدا  ويبذلـــن  الشـــارع، 
إلـــى المنافســـة في البطـــولات الإقليمية 
الطريقـــة  عـــن  وابتعـــدت  والعالميـــة، 
المعتـــادة فـــي الســـينما التجارية التي 
تركّز على كرة القدم فقط بالنسبة للرجال 

والنساء على حد سواء.

وأسهمت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي فتح آفـــاق جديدة للترويـــج لأعمال 
السينما المســـتقلة، ليرتبط الجمهور به 
للمـــرة الأولى رغم تزايـــد تجارب إنتاجه 
منـــذ 12 عامـــا حينمـــا انتشـــرت تقنية 
التصويـــر الرقمي محليـــا، والتي فتحت 
الباب أمام الشـــباب وشيوخ المهنة على 

خوض تجربة الإنتاج المستقل.
التـــي  الكبيـــرة  النجاحـــات  وأمـــام 
تسجلها الســـينما المستقلة دخلت على 
خـــط إنتاجهـــا فـــي الســـنوات الأخيرة 
شـــركات إنتاجيـــة متخصّصـــة في دعم 
مشـــروعات الشـــباب، خاصـــة الأعمـــال 
الروائية الطويلة على أن يتم مشـــاركتهم 
المكاســـب المالية التي يحصلون عليها 

في المهرجانات العالمية.

ويحـــاول المنتجون الجـــدد تحقيق 
الربح عبـــر حصيلة جوائز المهرجانات، 
لكنهـــم فـــي الوقـــت ذاته يملكون حســـا 
فنيـــا تحكمـــه المصلحة، فـــلا يتدخّلون 
فـــي القصـــة ويســـهمون بعلاقاتهم في 
جـــذب بعـــض الأســـماء الفنيـــة الكبيرة 
للمشـــاركة فـــي الأعمـــال بمـــا يمنحهـــا 
زخمـــا دعائيـــا، مثـــل الفنـــان المصري 
محمـــود حميدة الذي بات متطوّعا حاليا 
للتمثيل فـــي تلك الأعمال كنوع من الدعم 

المعنوي.
ويمثل فيلم ”ستاشر“ للمخرج سامح 
عـــلاء قمـــة الإنجاز الـــذي وصلـــت إليه 
السينما المستقلة بمصر بحصوله على 
جائزة السعفة الذهبية في مهرجان ”كان“ 
السينمائي الدولي، وجائزتي أفضل فيلم 
من مهرجاني موســـكو بروسيا، ونامور 
ببلجيـــكا، وهـــو مـــا يعتبـــره مخرجـــو 
الســـينما المســـتقلة فـــي مصـــر دافعا 
للمزيد من الجهـــد لتحقيق حلم اقتناص 
المزيـــد من جوائز المهرجانات الأشـــهر 

عالميا.
ويظـــل الزخم الذي تحقّقه الســـينما 
المســـتقلة مرتبطـــا بامتلاكهـــا التفـــرّد 
الأداء  علـــى  والرهـــان  التنـــاول،  فـــي 
التمثيلـــي، والتركيز على الصور الحبلى 
بالتفاصيـــل، فـــإن تخلت عنهـــا واجهت 
مشكلات الســـينما التجارية التي جعلت 

هدفها الربح فقط.

الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» رهان على الفكرة وليس المال

تُثبت الســــــينما المستقلة أن جودة المنتج الفني لا تتطلب تدمير مدن بأكملها 
ولا قفزات من الســــــيارات المسرعة ولا الحاجة إلى نجوم كبار أو ديكورات 
ضخمة، لكن فقط هي الفكرة الجريئة والمشاعر الجياشة التي تشقّ طريقها 

في صمت إلى عقول المتلقين ونفوسهم.

السينما المستقلة تواصل النجاح بالصبر

محمد عبدالهادي

ي

كاتب مصري

هاتي ماكدانيال أول ممثلة سوداء تحصل على الأوسكار، لكنه بمذاق مر

 لوس أنجلس – من المتوقع أن يتضمن 
المتحف المنتظر لجوائز الأوســـكار في 
لوس أنجلس معروضات تعكس ”التاريخ 
الإشكالي“ للإنتاج السينمائي بهوليوود، 
من العنصرية التي شابت فيلم ”ذهب مع 
الريح“ إلى الجدل الأخير في شأن ضعف 

تمثيل النساء والأقليات.
واستلزمت ترجمة فكرة هذا المتحف 
المخصّص للفن الســـابع نحو قرن، وكان 
مـــن المفترض أن يكون عـــام 2017 موعد 
افتتـــاح المبنى الذي صمّمـــه المهندس 
المعمـــاري الإيطالي رينـــزو بيانو. لكنه 
تأخّر أكثر من مرة، وزاد انتشار فايروس 
كورونا المستجد في السنة الماضية من 
تأخيـــر موعـــد افتتاحه. ومـــع ذلك باتت 
المباني جاهـــزة، وحدّدت إدارة المتحف 

شهر سبتمبر 2021 موعدا لافتتاحه.
وتولّـــت الممثلـــة لـــورا ديـــرن التي 
حصلت على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة 
فـــي دور ثانـــوي العام الماضـــي مرافقة 
الصحافيين خلال جولة افتراضية نظمت 
لهم، أخيرا، في المتحف الواقع في غرب 

لوس أنجلس.
وقالت الممثلـــة ”لن نتظاهر بتجاهل 
القصة الإشـــكالية“، في إشارة إلى وسم 
”أوسكارز ســـو وايت“ المتعلق بالنقص 
فـــي تمثيـــل الفنانيـــن الســـود، وضعف 
حضور النســـاء، والطريقـــة التي تعامل 
بها منظمو الأوسكار مع الممثلة السوداء 

هاتي ماكدانيال عام 1940.
ولم تتمكن ماكدانيال التي كانت أول 
فنانة سوداء تحصل على جائزة الأوسكار 
عن دورها فـــي فيلم ”ذهب مع الريح“ من 
حضور العرض الأول للفيلم بســـبب لون 
بشـــرتها. وخلال احتفـــال توزيع جوائز 
الأوســـكار، لـــم تتمكّن من دخـــول فندق 
”أمباســـادور“ الذي كان يمـــارس الفصل 
العنصري إلاّ بعد تدخل المنتجين، وكان 
عليهـــا الجلوس علـــى طاولـــة منفصلة 

بعيدا من الممثلين الآخرين في الفيلم.
أُنتِج في  وفيلـــم ”ذهب مـــع الريـــح“ 
العـــام 1939 عن رواية مارغريت ميتشـــل 
بالعنـــوان ذاتـــه، وهو مـــن بطولة كلارك 
غيبـــل وفيفيان لي، وفـــاز بثماني جوائز 
أوســـكار، كمـــا اختـــاره معهـــد الفيلـــم 
الأميركي ليكـــون الرابع في قائمة الأفلام 
المئـــة الأميركيـــة الأفضـــل فـــي القـــرن 
العشـــرين، وحتى عام 2006 أصبح الفيلم 
ثانـــي أعلـــى الأفلام إيـــرادا فـــي تاريخ 

السينما الأميركية.
الأوســـكار  متحف  ســـيتناول  وكذلك 
المضايقـــات التي تعرّضت لهـــا الممثلة 
المنتمية إلى السكان الأصليين للولايات 
المتحدة ساشين ليتلفيذر، التي حضرت 
بـــدلا مـــن مارلـــون برانـــدو عندما رفض 
للتنديـــد   1973 عـــام  الأوســـكار  جائـــزة 
بمعاملـــة الســـلطات الأميركية الســـكان 
الأصلييـــن. وتتطرّق معروضات المتحف 
حتى إلى مسألة تولي ممثلات أوروبيات 
تأدية شخصيات صينية في فيلم ”الأرض 

الطيبة“ عام 1937.
وقـــال مدير المتحف بيـــل كرامر ”لم 
نشـــأ محو الأفلام والفنانيـــن واللحظات 
التي قد تكون محرجة. أردنا أن نواجهها 
ونضعها في الســـياق الـــذي حصلت فيه 

من خلال معرضنا الدائم“.
وسيضم الموقع الذي تقرب مساحته 
من 28 ألـــف متر مربع، بينها مســـاحات 
عـــرض تبلـــغ 4500 متر مربـــع، مجموعة 
من الآثار الهوليوودية التي اســـتخدمت 
في الأفـــلام، بينها على ســـبيل المثال لا 
الحصـــر، حـــذاء جودي غارلانـــد الأحمر 

الشـــهير في ”ســـاحر أوز“ ورداء دراكولا 
الـــذي ارتدته بيلا لوغوســـي فـــي الفيلم 

العائد إلى العام 1931.
وفـــي المتحـــف أيضا صالة ســـينما 
تتّسع لألف مقعد وتقع داخل كرة عملاقة 
من الزجاج والفولاذ والخرســـانة أقيمت 

على جانب المتحف.
وبيـــدرو  لـــي  ســـبايك  وســـيكون 
ألمودوفـــار من بيـــن المخرجيـــن الأوَل، 
الذين طلب منهم المتحف تنظيم معارض 

مؤقتة مخصّصة للمخرجين الآخرين.
وقـــال لـــي ”أريـــد أن أرى حافـــلات 
مدرســـية صفراء مركونة في صفين أمام 
المتحف، وأتمنى أن تتعرّف هذه العقول 

الشابة والجميلة إلى السينما“.
لتاريخ  المخصّـــص  الجنـــاح  وفـــي 
جوائـــز الأوســـكار، ســـيُعرض 20 تمثالا 
صغيـــرا هـــي جوائـــز الأوســـكار التـــي 
نالتهـــا أفضـــل الكلاســـيكيات الصامتة 
(1927) لفريدريك  مثل ”شروق الشـــمس“ 
ويلهلـــم مورناو أو لأفلام حديثة كـ“ضوء 

القمر“ (2016) لباري جينكينز.
وســـتخصّص صالات عـــرض أخرى 
لإبـــراز دور جميـــع الجنـــود المجهولين 
الذين يساهمون من وراء الكاميرا في بث 
ســـحر الســـينما، ومنهم خبراء التحريك 
الماكيـــاج،  وفنانـــو  الشـــعر  ومصففـــو 

وسواهم.

ويســـلّط أحد الأقســـام الضـــوء على 
الأزياء الشـــهيرة، كذاك المســـتوحى من 
أفريقيـــا الـــذي ارتدتـــه الممثلـــة داناي 
غوريرا في الفيلم الشهير ”النمر الأسود“ 

.(2018)
وعلقت الممثلـــة قائلة ”إن وجود زي 
أوكـــوي (وهي الشـــخصية التي تؤديها) 
في متحـــف الأكاديميـــة أمر قـــويّ جدا، 
لأن تاريخ هوليوود لا يشـــبه فريق النمر 

الأسود“.
ويحضر في قســـم آخـــر من المتحف 
روّع  الـــذي  ”بـــروس“  القـــرش  مجســـم 
الفـــك  ”جـــوز-  فيلـــم  فـــي  الســـابحين 

المفترس“ قبل نحو نصف قرن.
والمجســـم البالغ طوله ثمانية أمتار 
ويـــزن أكثر من نصف طن والمصنوع من 
الألياف الزجاجية هو آخر نســـخة أعدّت 
للوحش البحري لتصوير الفيلم الشـــهير 
العائد إلى العـــام 1975، ويتجاوز عرض 
فكيه مترا ونصـــف المتر. وقد تم إدخاله 
المتحف مـــن النافذة باســـتخدام رافعة 
بعدما تعذّر تمريره عبر أبواب المصعد.

وأكّـــد كرامر أن متحف الأوســـكار لن 
يفتـــح قبل أن يســـمح الوضـــع الصحي 
المرتبط بالوباء بذلك، لكنه شدّد على أن 
كل شيء بات جاهزا لاستقبال الجمهور.

وأبـــدى كرامر ثقته بـــأن الافتتاح في 
الموعد المحدد وهو 30 سبتمبر سيكون 
ممكنا، نظرا للتقدّم فـــي حملات التلقيح 
ضد فايـــروس كورونـــا فـــي كاليفورنيا 

وانخفاض عدد الإصابات.
ومـــن الآن وحتـــى موعـــد افتتاحـــه، 
ســـينظم المتحـــف عـــددا من الأنشـــطة 
الافتراضيـــة، منها نقاش يضـــم فنانات 
طبعن تاريخ الأوســـكار، كصوفيا لورين 
وووبي غولدبرغ ومارلـــي ماتلين وبافي 

سانت ماري.

متحف الأوسكار: معروضات 

تعكس العنصرية وضعف 

تمثيل الأقليات

ف العقول 
ّ
أتمنى أن تتعر

الشابة والجميلة إلى 

السينما من بوابة المتحف

سبايك لي

عا 
ّ
محمود حميدة بات متطو

للتمثيل في الأعمال 

السينمائية غير التجارية كنوع 

من الدعم المعنوي لأصحابها

*

الوثائقي المصري «عاش يا كابتن» ينتصر لبطلات رفع الأثقال
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